
المترجم مراد شوبرت: كلير أتسوباردي نموذج لازدهار الأدب المالطي

 الموت والذكـــرى هما محور قصص 
هذه المجموعة ”الكل خلّف اسما وراءه“ 
للكاتبة المالطية كلير أتسوباردي، الكل 
ـ هنا ـ يترك ذكرى، حالة، حكاية، اســـما 
يظـــل عالقا في أذهـــان العديـــد لتروي 

قصته دائما ولا تغيب.
تتعـــدد أســـاليب الحكـــي فـــي هذه 
المجموعـــة لكـــن يظل الـــراوي ـ الرواة 
الصـــوت  هـــو  ـ  أحيانـــا  المتعـــددون 
الرئيس في العمل. وتغوص المجموعة 
التـــي ترجمهـــا المترجم مراد شـــوبرت 
في عوالـــم متنوعة وتقـــدم حكايات عن 
الرحيـــل والذكريـــات والألـــم والحـــب، 
وكل الحكايات يجمعها اسم العمل الذي 
يبرز أن لكل شخصية بصمة تركتها في 
مكان ما ســـواء رحلـــت أم كانت تتأهب 

للرحيل.
وفي لقاء مع المترجم مراد شـــوبرت 
للتعرف على الكاتبة كلير أتســـوباردي 

ومشهد الأدب المالطي، 
أكد أن المشهد 

الإبداعي في مالطا 
عرف عصره الذهبي 
في شتى المجالات 

وخاصة بعد اجتياح 
حزب العمال والمد 

الشبابي الممتلئ 
بفورة الحياة، الذي 

نه  رافقه في تمكُّ
من جميع مفاصل 
الحياة الإبداعية، 

وبفضل 
استراتيجيته 

المتفتحة على 
آفاق المستقبل 

والعوالم 
المحيطة 

بـــه، تم تشـــجيع إحيـــاء التراث 
الـــذي ظـــل ردحا من الزمـــن تحت وطأة 
المحافظيـــن، وذلك بضـــخ دم جديد في 
شـــرايينه لمواكبة موجة التجديد. وقد 
طال هـــذا الحراك كذلك المشـــهد الأدبي 
في مالطا، مما ســـاعده على الخروج من 
قوقعة الانغلاق والانطوائية على الذات، 
التي عانت في السابق من قسوة احتكار 

طبقة النبلاء، ومقصّ الرقيب.
وقال شـــوبرت ”كالطائر يزُفّ بنفسه 
ويبسط جناحيه، ينتعش الأدب المالطي 
فـــي حلّته الجديـــدة، ويظهر هـــذا جليّا 
حتى في أبســـط أدبيات الإنتاج الأدبي، 
كمثـــال على ذلك إخـــراج الكتب أضحى 
ينافس بَل يتفوق على نظرائه في الشطّ 

الآخر، ويسجل تنافسية بناءة على أعلى 
مســـتوى فني. ولأن مالطـــا بلد صغير، 
يبـــدو كحَصَـــب فـــي المتوســـط، يدرِي 
الكتـــاب والمؤلفون في قرارة أنفســـهم 
محليـــا  ســـامق  المنافســـة  ســـقف  أن 
ودوليا، لذا يجتهدون في عصرِ ملكاتهم 
وطاقاتهم الإبداعية لكي يُخرجوا شراب 

أدب سائغا لذة للقارئين.
وأكـــد أن هـــذه التنافســـية صدّرت 
أعمال كثير منهم إلى ما وراء شـــواطئ 
مالطـــا، وأنتجت أســـماءً كثيـــرة حازت 
قصب الســـبق فـــي الحقـــل الأدبي، في 
أوروبـــا وآســـيا بـــل اجتـــازت المحيط 
لترســـو في بلاد تشي غيفارا مع الكاتب 
الرائـــع والعنيد ألكس فيـــرا جيرا، وقد 
تـــاج تلوح  بـــدأت إرهاصـــات هـــذا النِّ
فـــي الأفق العربـــي بمجهـــودات بعض 
دور النشـــر في مصـــر الحبيبة، وأعني 
بالذكـــر دار صفصافـــة الرائعة والربيع 

والمحروسة.
وأضـــاف شـــوبرت أن مـــن الوجوه 
المشـــرقة في الأدب المالطي المعاصر: 
إيمانويل مفســـود، الحائز على الجائزة 
الكبـــرى فـــي الأدب الأوربـــي، وأدريان 
جريما الفينيقي 
المشاكس، 
ناصر فلسطين 
والمظلومين 
والذي ترجمت باقة 
من ورود أعماله 
إلى اللغة العربية 
من طرف الكاتب 
والأديب الخليليّ 
وليد نبهان، وبفضل 
مجهودات الناشر 
محمد البعلي. وبالطبع 
اللائحة طويلة وغزيرة 
بالأسماء التي اتخذت 
الكلمة سبيلا في إخراج 
الإبداعية  مكنوناتهـــا 
مخزونهـــا  عـــن  للتعبيـــر 
الإنســـاني الـــذي يتجـــاوز 
الحـــدود، فهنـــاك أيضا أســـماء تلألأت أو 
في طريقها إلى وشـــم اســـمها في الكتابة 
الإبداعية. أذكر على سبيل الذكر لا الحصر 
المخضرمـــة ماريا جريك جانـــادو والتي 
تنحدر من عائلة مرموقة لها باع طويل في 
الأدب المالطـــي، والتـــي يتغنى بموروثها 
الكبير والصغير. لا ننسى أيضا الشاعرة 
ـــول التي قام  والكاتبـــة الجميلـــة لِيّـــان ألُّ
بترجمة عملها ”جرام“ الشـــاعر والمترجم 
السوري المبدع عماد الأحمد. ثم أعرج على 
بيت القصيد مع كاتبتنا كلير أتسوباردي 
فنانة الســـرد والحكي التلقائي، الأستاذة 
وخريجة الأدب المالطي، محبوبة الصغار 

قبل الكبار.

ولفت إلـــى أن المجموعة القصصية 
”الكل خلف اســـما وراءه“ هي ثاني عمل 
لأتســـوباردي لفئة الكبـــار، وتحوي بين 
طياتها ثماني قصص يربط بينها عنصر 
نسوي أنثوي عانى من وطأة مداس رجل 
متعجرف، عنصر مـــن المجتمع يحاول 
فرض نفســـه في مجتمع ظل حتى وقت 
قريب يمارس فلسفة الرجل المتعجرف، 
ويظهر هذا جليا للمتصفح في صفحات 

هـــذا البلد الأمين، حيـــث كان لزاما على 
 ،“G�ONNELLA” ّالمرأة أن تتشح بالغونيلا
التي تشـــبه إلى حدٍّ ما البرقع في عالمنا 
العربي. كلير كاسمها، واضحة المعالم.. 
فـــي يدهـــا الغونيلاّ، وفي اليـــد الأخرى 
تحمل ســـيف الكلمة لتنافـــح عن كنفها 

وبنات جنسها.
وأشار شوبرت إلى أنه على ما يزيد 
علـــى قرن من الزمن ظـــل الأدب المالطي 

أســـير الرجل المؤلف والكاتب، وهيمن 
الرجل البطل على مشهد القصة والرواية 
يســـتجير  كان  وقـــد  أيضـــاً،  والشـــعر 
بتقاليـــد البطريـــرك وصليب الكنيســـة، 
ليدفـــع في قعر جهنم كل من ســـولت لها 
فـــي  الغونيـــلاّ.  مـــن  تفـــر  أن  نفســـها 
”جَبيرتها“، تحاول كلير مكلومة بســـنان 
البطريـــرك أن تضمـــد جراحهـــا وبنات 
واختـــارت  راقٍ  بفـــنّ  وذلـــك  جنســـها، 

شخوصها بعناية حيث أبت ألاّ يكن غير 
نسوة تذمّرن ليس فقط من الغونيلاّ، بل 

من الجَمل وما حَمل.
وأضاف ”أما بخصوص دور الرجل 
في الأدب المالطي، فمنذ منتصف القرن 
التاسع عشر موعد بداية الكتابة باللغة 
المالطيـــة، وحتـــى اســـتقلال البلد من 
وطأة الانتـــداب البريطاني ســـنة 1964، 
ظـــل الأدب المالطـــي رهينا بيـــد الرجل 
على كل الأصعدة، ومن منظوره هو فقط 
لأن المرأة كانت حبيســـة الغونيلاّ، أمة 
تخدم ســـيدها في البيت. أما الشخوص 
النّسائية في الأدب المالطي فبقيت مجرد 
صور جمالية مغرية لتُجمّل المشهد في 
الرواية أو القصـــة أو القصيدة إلى حدٍّ 
ينأى بصاحبـــه عن مســـاءلة البطريرك 

وحَدِّ المقصلة“.
ورأى شـــوبرت أنـــه قبـــل الخلاص 
من وطـــأة الإنكليـــز، كانت الشـــخوص 
فـــي الروايـــة الأدبيـــة المالطيـــة تلبس 
الشهامة والتضحية في مقاومة الغرباء 
وإجلائهـــم خارج البلد حكرا على الرجل 
البطـــل، الـــذي يضحي بنفســـه لتتغزل 
بـــه بنـــات الحـــارة، فـــي الوقـــت الذي 
تلزمـــن فيه قعر بيوتهـــن. ولن تعدم في 
الأدب المالطـــي أن يخـــرج لنـــا الزمـــن 
أناســـا يعـــدون علـــى رؤوس الأصابع، 
ممـــن نافحوا عن حريـــة الفكر، والعدالة 
الاجتماعيـــة إلى درجة أن كان من بينهم 
رجـــال حاولـــوا اختـــراق عالـــم الجـــن 

والجنون.
وأوضـــح أنه بعـــد الاســـتقلال، بدأ 
مصطلحـــات  بتنحيـــة  المالطـــي  الأدب 
الوطنية رويدا رويدا، وأضحى الإهتمام 
مركـــزا على تقلبـــات شـــخصية الرجل 
البطـــل ذاتهـــا، ممـــا اضطر كثيـــرا من 
الكتاب إلى الهجرة خارج مالطا، خاصة 
بعد أن شـــموا رائحة العمالـــة للإنكليز 
والطّليان، وأسســـوا في ما يشبه عندنا 
في العالـــم العربي بأدب المهجر، هروبا 
من استحواذ طبقة بالسلطة دون أخرى. 
وفي تسعينات القرن العشرين بزغ فجر 
جديد من جيل جديد. كتاب ورثوا الحمل 
الثقيل عن أسلافهم، وأَوْحُوا إلى السماء 
أن تبعث لهم شمســـا جديـــدة غير التي 
عهدوها، فأشـــرقت ومعها لغـــة جديدة 
مواكبة لمســـتجدات عصر آخر أخرجت 
من رحمها أدبا جديدا، وثورة تســـتفيد 
من القديم، لتزف لنـــا كاتبتنا المحبوبة 

كلير أتسوباردي.
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عجوز مصابة بالخرف تستجم على كرسي
  هيليـــن لها نظـــرات مفعمة بالتجهم، 
ومن اليسير عليها أن تنظر إلى الآخرين 
بكراهية، لا تبالي إن لم يكن أحد يشـــعر 
بالارتياح تجاههـــا، تنظر نظرة محايدة 
إلى خضراوات فريدو الذي يقف بعربته 
في نهاية الشـــارع كل ثلاثـــاء وخميس، 
وبتقـــزز ترمق الجبن الطـــازج فوق رف 
الحانوت الذي يشـــبه القفـــص؛ حانوت 
فيتوريـــن، قبل أن تناولهـــا عدة قطع من 

الجبن البَلدي.
تتجهم في وجه البنات وهن لابسات 
أحذية وردية، والصبية وأزيز دراجاتهم، 
تتجهم في وجه النســـاء اللاتي يخرجن 
كراســـيهنّ أمـــام عتبـــات الأبـــواب في 
المساءات الصيفية للثرثرة وفي أيديهن 
المســـبحات، تتجهـــم وهـــي تنظـــر إلى 
واجهات المتاجر في شـــارع الجمهورية 
وتحت أقواس المدينة، ومن بين النعال، 
تتجهـــم في وجـــوه المارة وهـــم يمرون 
سريعًا من أمامها، وتلقى بُولي بالغلظة 
والوجـــه الكريه، التي تســـتجدي قوتها 
من جمع القارورات الفارغة التي يتركها 
الســـكارى وراءهم، تتجهـــم وهي تتفقد 
الأحذيـــة في المتجر، تتجهـــم وهي تعدّ 

النقود.
رَفات  تتجهـــم حينما تفتح وتغلق الدَّ
في المنزل، يتقزز وجهها وهي تنظر إلى 
نفســـها في المرآة التي أكل الدهر عليها 
وشرب، مرآة ملطخة بطبعات بنية قاتمة 
اللون، علقـــت على حائـــط مدخل البيت 
الضيق والمظلم، تعبـــس في وجه أمها 
العجـــوز المصابة بالخَرَف، والتي كانت 
تستجمّ على كرسي بذراعين في الشرفة 

المغلقـــة وهـــي تســـتمع للراديـــو الذي 
تضعه قريبًا من أذنيها.

راهبـــة  تصبـــح  أن  تتمنـــى  كانـــت 
معتكفـــة، وأن تتبـــوأ مركزًا ســـاميًا في 
مركز تعليم العقيدة المســـيحية للبنات، 
ا لثلاثة أطفـــال، أو قائدة في فيلق  أو أُمًّ
كل  المرشـــدات،  زعيمـــة  أو  العـــذراء، 
مـــا حلمت به اســـتحال هبـــاء وضاعت 
أمنياتها لتجد نفســـها مجرد خادمة عند 

ميس آند ميس هيغينز.

بوني فرنسيس هيغينز وبتريس روز 
هيغينز تملكان متجر الأحذية البريطاني 
الموجـــود تحت الأقـــواس الموبوءة في 
ميدان سان جوان بفاليتا؛ هما عازبتان، 
تربيتـــا وعاشـــتا أولى ســـنين حياتهما 
في شـــقة بســـيطة، في مبنى فينسنتي، 
أما مـــا تبقى مـــن حياتهمـــا فأمضيتاه 
في شـــقة أكبر، متجددة الهواء، في نفس 
البناية لكن في طابق أعلى. تفتح النوافذ 
وتشـــعل النور، تأخذ قطعة قماش جافة 

وتشــــرع في مســــح واجهــــة المتجر، ثم 
تكنس أرضيته وتجلس فوق كرســــي بلا 
ظهر أو ذراعين قرب المنضدة الخشبية، 
تفتــــح صنــــدوق النقود، تنظــــر إلى علب 
الأحذيــــة الموضوع بعضهــــا فوق بعض 
كاســــية للجدران لتتأكد أن كل شيء على 
مــــا يرام، تنتظر الزبائــــن، وفي خلال ذلك 
تتابــــع النظر إلــــى الأحذية فــــوق العلب؛ 
حذاء للمناســــبات بكعب متوسط وشريط 
مطاطــــي بني اللــــون أو أســــود، أو بلون 
القهوة باللبن؛ وحذاء مطاطي يتمدد وفق 
قياس الســــاقين، وصنادل مفلطحة مزينة 
ا أو  بشــــرائط في جانبها تحمــــل لونًا بنيًّ
أبيض، وآخر للنســــاء مناســــب لحفلات 

الزفاف.
عملت في متجــــر الأحذية البريطاني 
منــــذ أن كانت في الخامســــة عشــــرة من 
عمرهــــا، كان لدى ميس آند ميس هيغينز 
مــــا يكفي من قيــــود أوقات فتــــح وإغلاق 
المتجر والروتين الكئيب الذي كان جزءًا 
لا يتجزأ من امتــــلاك متجر في العاصمة 
فاليتــــا؛ لذا طلبتا من الخادمة جاشــــينتا 
الســــماح لابنتهــــا هيلين بمســــاعدتهما. 
لا شــــك أن جاشــــينتا كانت لا تعير أدنى 
اهتمــــام بالمهن غير المربحــــة كما تفعل 
الراهبــــة، أو رئيســــة فيلــــق العــــذراء أو 
زعيمة المرشــــدات. في الثامن عشــــر من 
أغســــطس عــــام 1978، وقفــــت جاشــــينتا 
وهيليــــن أمام متجر الأحذيــــة البريطانية 
فــــي انتظــــار الأختيــــن ميس آنــــد ميس 
هيغينز لتُطِلاّ من زاوية الشــــارع ليفتحن 
المحــــل ويخبرن هيلين بمــــا عليها فعله. 
قبــــل أن تغادر، أراحت أم هيلين ضميرها 

بصلاة إلى القديســــة هيلين التي صادف 
يومها ذكرى الاحتفــــاء بها، ثم طلبت من 
ميس آند ميس هيغينز أن تعطياها أجرة 

هيلين مقدمًا.
على الرغم من أن هيلين كانت غليظة 
الطبــــاع، إلا أنهــــا اســــتطاعت أن تتعلم 
بسرعة، بعد بضعة أشهر فقط بدأت تفتح 
المحل بنفسها في التاسعة صباحًا حتى 
تحظى الأختان ميــــس آند ميس هيغينز 

بقسط أوفر من النوم.

تغلــــق المتجــــر فــــي الواحــــدة زوالاً 
ليتســــنى للأختين الذهاب لتناول الغداء 
في مقهى كوردينا مع أصدقائهما، وتعيد 
فتحه في الرابعة حتى تتمكنا من الذهاب 
إلى الصالــــون لتصفيف شــــعرهما على 
شــــكل كعكة، ثم تغلقه أخيرًا في السابعة 
مســــاء لتتمكنا مــــن حضور عــــرض في 
المســــرح القومي، أو متابعة برنامجهما 
المفضل على التلفــــاز، أو مزاولة رياضة 
أو  هاســــتينغز  حدائــــق  فــــي  المشــــي 
”البرّاكــــة“ العليــــا، أو ربمــــا الذهاب إلى 

حفلة من حفلات الأصدقاء في الكازينو.

كانت تتمنى أن تصبح راهبة 

ا 
ً
معتكفة، وأن تتبوأ مركز

ا في مركز تعليم 
ً
سامي

العقيدة المسيحية للبنات، 

ا لثلاثة أطفال، أو قائدة 
ًّ
م

ُ
أو أ

في فيلق العذراء
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